مجلة الحكمة للدراسات الإسلامية 
Issn : 2353-5‏ -... : 115513 


المجلد 04/ العدد 01: (2017 )»> ص 240- 252 


مقاصد الخطاب العقدية من خلال كتاب"العقائد الإسلامية" للإمام ابن 
باديس 
الاستاذة: سعاد روابح 
جامعة الجزائر1 

ملخص: 

تسعى هذه الورقة البحثية إلى استخلاص المضامين المقاصدية العقديةء وتحديد 
جكم وأسرار آيات العقيدة من خلال كتاب "العقائد الإسلامية" للإمام ابن باديسء التي 
اصطبغ بها منهجه الإصلاحيء. والذي يؤسس لقاعدة إيمانية منطلقها القرآن والسنةء 
وغايتها إعادة الصفاء والنقاء لعقائد الناس كما جاء بها القرآن الكريمء نأيّا عن الفهوم 
البشرية التي شابتها بشائبات التعقيدات الفلسفية والكلامية والتي سمحت بإحلال 
أشكال من التأوبلات المتناقضة. لتبتعد بذلك عن روح القرآن السلسة التي راعت 
الفطرة الإنسانية بعيدا عن التقنينات البشرية التي أتعبت الفهم. 

وتهدف إلى بيان قيمة جهود ابن باديس وخاصة في مؤلّفه -محل الدراسة-في 
الوصول بالناس إلى التوحيد الصحيح الذي يحقق التعبد الأمثل لله لآ على وفق ما جاء 
به القرآن الكريم في طريقته المثلى في الاستدلال على وجود الله وصفاته وبيان كمالاته. 


| 

Ce document de recherche vise 3 extraire les contenus qui contient 
les objectifs et les buts religieux, et définir les règles et les secrets des 
versets de la foi 3 travers le livre « croyances islamiques » de I'imam 
Ibn Badis, qui a façonné sa réforme approche, et établit une rêgle de 
principe de foi Coran et la Sunna, pour rétablir la sérénité et la pureté 
des croyances du peuple comme indiqué par le Coran ; loins 
d’ententes humaine qui a été marquée par des controverses et des 
complexités philosophiques qui ont permis 38 des formes de 
substitution des interprétations contradictoires, de manière ã s’éloigner 
de I'esprit de la série Coran qui a pris en compte I'instinct humain loin 
des lois humaine qui rendent la compréhension difficille. 
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cette étude c’est désigner et montrer la valeur des‏ عل Le but‏ 
efforts d'Ibn Badis pour mener les gens au bon unitarisme et ã l'accês ã‏ 
I'uniformité droite qui permet d'atteindre le culte optimal Dieu selon‏ 
sur ce qu'il dit dans le Coran meilleure façon de déduire l'existence de‏ 
Dieu et de ses attributs et la déclaration de ses perfections.‏ 


مقدمة: 

شكلت جهود ابن باديس في مجال الإصلاح العقدي لأجل تعزيز الإيمان بحقائق 
الاعتقاد وثوابت الدين» وتحقيقا لما يخدم معاقد الإيمان الستة؛ مساع لتأسيس الدين 
غلى مقاضدية ية فتك التشيع باو فكان اجهاده التيتيرق فى ية برا 
لمقاصد الدين وبيان لأسراره المتغيّاة. فلا يخفى على أي باحث. إضافة إلى الأوضاع 
السياسية والاجتماعية المتدنية التي شهدتها فترة من حياة الشيخ ابن باديس في نضاله 
الفكري؛ الأوضاع الدينية المضطربة وما عاشته الجزائر من تدمير لمعالم الثقافة والفكر 
الإسلاميين من قبل الاستعمار الفرنسي» الذي سعى وبشتى الطرق والأساليب والوسائل 
للنيل من مقوّمات الهوبة الجزائرية؛ سواء ما كان منها خاصا بالشعائر الدينية أو ما 
يختص بالانتماء الوطني. لذلك جاء كتاب العقائد لعالمنا الجليل ابن باديس-رحمه اللّه- 
ليمنح لقارئه الفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية بعيدا عن انحرافات الصوفية 
وتشويهات المستشرقين وغيرهم. 

وعلى الرغم من أن له جهوداً واضحة في تفسير القرآن الكريمء أفاد منها الباحثون 
من بعده. وأخذوا من تحليلاته وأقواله القَدْر الكثيرء فإننا لا نستطيع أن نصنف 
تفسيره ضمن التفسير المقاصدي المباشر؛ وذلك لأنه لم يُوَلَفْه لهذا القصد» رغم 
انضوائه على معانٍ مقاصدية كثيرة يمكن للباحثين الوقوف علهها بإمعان النظر في 
أهدافه المتوخاة. والشأن نفسه مع الآيات العقدية التي شرحها ضمن كتابه -محل 
الدراسة- الذي ألّفه لبناء قواعد العقائد الإسلامية. 

واليوم» تهض الدراسات المقاصدية لخدمة تفسير القرآن الكريم وبيان أبعاده 
الوظيفية؛ خاصة منا الإيمانية التي تعنى بالبناء العقدي. وليس لهذه الدراسات من 
قاعدة متينة تستند علها غير جهود علمائنا؛ خاصة علماء الجزائر الذين راعوا الواقع 
الجزائري في خدمتهم لتفسير القرآن الكريم بما يجبر حاله ويداويهء وابن باديس في 
طليعتهم» وعلى رأس القائمة فيمن قصدوا العناية بتفعيل القرآن في حياة الناس وجعله 
الحَكُم على سلوكاتهم واعتقاداتهم. 
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إشكالية الدراسة: 

درج علماء السلف على الرجوع إلى القرآن الكريم في كل شأن من شؤون الدين وكان 
ديدهم تحكيم سلطانه على النفوس. فحذا علماء جمعية العلماء المسلمين حذوهم 
لأجل صناعة المسلم الموحّد لربه بدلائل القرآن. بعيدا عن جدل الفرق وتناحرهم» فأولى 
الشيخ ابن باديس اهتماما كبيرا ببيان المفاهيم الصحيحة للعقيدة السليمة في كتابه 
"العقائد الإسلامية". واعتنى عناية خاصة بتفسير الآيات العقدية التي اتجه فما إلى بيان 
زار أضول العقاكد لثقيل غلا النفوس وفنا 

انطلاقا مما ذكرء سنحاول استقراء ما ورد في الكتاب من آيات للإجابة على 
الإشكال الآتي: ما هي المقاصد العقدية التي يمكن استنباطها والوقوف علا من خلال 
جهد ابن باديس التفسيري؟ وكيف أرمى قواعد الدين وأصوله من خلالها؟ 
أهمية الدراسة: 

تعتبر المقاصد من العلوم التي اهتم بها علماؤنا استنباطا من القرآن والسنةء إذ هي 
مبنية على أحكام وتشريعات إلبية مثبتة ومبيّنة بنص شرعي واضح وجليّ في مواضع. 
وهي في مواضع أخرى في حاجة إلى الإبراز من خلال مدلولات الألفاظ. وتأتي الأحكام 
العقدية كغيرها من أنواع الأحكام القرآنية التي شرعها المولى لآ لرعاية مصالح العبادء 
ليكون القصد منها الابتعاد بالناس عن الانحراف والضلالء وبذلك تُعدَ عمدة الإيمان 
الصحيح وأساسه. 

من هناء تكتسب هذه الدراسة أهميتهاء خاصة في الراهن؛ حيث اتجهت الكتابات إلى 
الوقوف على المقاصد العقدية من جهةء والمقاصد التفسيرية من جهة ثانية والتي تعنى 
بالتفسير المقاصدي لكامل القرآن الذي تبرز فيه روح النص وغائيتهء والتي تحيله إلى 
التفعيل والتتزيل الصحيحين» وذاك ما لم يغب عن ابن باديسء وإن لم يقصد ذلك 
أصالة فقد مارسه باعتبار حسّه التفسيري الدقيق الذي يتنبّه إلى دقائق التفسير 
بالتنقيب في المعاني الخفية للقرآن الكريم» حيث جعل القرآن مجسّدا ومطبقا على 
أرض واقعه الذي كان يغ بالمشكلات والتناقضات؛ ليكون القرآن حيّا بين الناس 
يضيء ظلمات جهالاتهم. 
أهداف الدراسة: 

نجد» عادةء أن اهتمام علماء التفسير ينصب على بيان مرادات اللّه لا بالوقوف 
على شرح الآيات وتفصيل القول فيهاء وتوضيح المعاني الخادمة للنص وذلك لاستجلاب 
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ثمراتهاء ومن ثم فالعودة إلى ما كتبه هؤلاء الأعلام بالمدارسة والاعتناء هو غاية ما 
يوصلنا إلى فهم القرآن لأجل تجسيد معانيه واقعا. 

وقد استشهد ابن باديس بشواهد كثيرة من آيات القرآن الكريم العقدية. وسعى في 
بناء ضوابط الإيمان الصحيح مستنداً إلهاء وعَلّل مرامها في صناعة المسلم المستسلم. 
واستقى أصول الإيمان الصحيح الراسخ من فيمه المعمّق للقرآن الكريمء فكان كتابه 
جهدا متميزا حقيقا بالاستفادة منه في التنزيل المقاصدي العقدي اليوم. 
تحديد المفاهيم : 
المقاصد لغة: جمع مقصد. والمقصد مصدر ميمي مشتق من الفعل قصد.ء فيقال: 
قَصِدَ يقصد قصدًا ومقصِدًا .وقصّده وقصّد له وقصّد إليه كله بمعنى واحد وقصدَ 
قصّدَه أي نحا نحوه» والقاصد القريب» والقصّد العدل؛ القصد بين الإسراف والتقتير'. 

ومن بين المعاني التي تدل عليها مادة(قصد): إتيان الشيء وأمّهء والامتلاء أو الاكتناز 
في الشيء كامتلاء القصيدة الشعرية واكتنازها بما يدل على أن أبياتها تامة الأبنية . ومنها 
أيضا: الاعتماد والتوجه واستقامة الطريق. قال تعالى: إ وَعَلَى آللَّهِ قَصْدُ آلسَّبِيلٍ وَمِنا 
جَايْرٌ» النحل: ٩‏ . 

مقاصد الخطاب اصطلاحا: نعني بذلك مقصود النصء أو مقصود الآية. أو 
مقصود الحديث. ويستعمل المصطلح حين يتوارد على النص معنيان أحدهما غير 
مقصود والآخر مقصود. وقد يكون المعنى الأول الظاهرء وهو المتبادر إلى الفهم» وبمزيد 
من التدبر والتأمل. وبالاحتكام إلى القرائن التفسيرية المساعدة. يتضح أن للنص 
مقصودا هو غير ما يتبادر إلى الذهن من ظاهر الألفاظ. فيقال حينئذ: المقصود كذاء أو 
مقضيوؤة التض كن 3 


' محمد بن أبي بكر الرازي. مختار الصحاح. ط1. مصر: المطبعة الكلية . 1329ه. ص123. 
* ابن فارس(ت395ه). معجم مقاييس اللغة. تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون. دطء دار الفكرء طبع 
بإذن خاص من رئيس المجلس العلمي العربي الإسلامي محمد الداية. دت. ج5. ص 95. الفيروز 
آبادي(ت817ه). القاموس المحيطء تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالةء بإشراف محمد نعيم 
العرقسومي. ط8. بيروت-لبنان: مؤسسة الرسالة . 1426ه 2005م» ص310. 
١‏ أحمد الريسوني. مدخل إلى مقاصد الشريعة. ط1. المنصورة: دار الكلمة للنشر والتوزيع. 1424ه2013م. ص11. 
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مقاصد الأصول: هي المقاصد التي جاءت الأحكام لتحقيقها باعتبار ذاتهاء لأنها تمثل 
المصلحة المطلوبة. 
مقاصد الوسائل: هي تلك المقاصد التي هي مصالح ولكنها ليست عام في ذاتباء إذ لا 
يحصل بها النفع في ذاتهاء وإنما هي مصالح تتحقق بها مصالح أصلية وتتوقف علها . 
منهج المعالجة: 

يرتكز منهج الكشف عن المقاصد العقدية عند ابن باديس -من خلال تفسيره لكثير 
من آيات العقيدة- على استقراء كتاب العقائد الإسلامية» واستخلاص المقاصد 
واستنباطها من خلال ما وظّفه من معان خادمة للنص وشارحة للآيات.ء حيث لم 
يتطرق الشيخ ابن باديس إلى المقاصد أصالةء ولم يصنف في الأمر ابتداء وبشكل صريح. 
رغم استخدامه ما يرادف المصطلح حيث دل عليه بالحكمة في بعض المواضع.ء وإنما 
نلمح ذلك من خلال اهتمامه بإظهار الأبعاد الوظيفية لمعاقد الإيمان الستة وثمراتها. 
أولا: في الكلام على أركان الإسلام وقواعده الخمس. 

هذه القاعدة في أركان الإسلام الخمس وهي ما يدخل في باب العبادات عند الفقهاء. 
ولكن ابن باديس أدرجها في كتابه الذي تحدث فيه عن العقائد الإسلامية؛ لأن مضامينها 
ومخرجاتها عقدية مرتبطة بالفوز بالجنة أو خسراهاء فدين الإسلام هو الدين الحق 
الذي لا يُقبل سواه. وهو الدين الذي تعرّف فيه عباداته بالله وتوصل إلى الإسلام 
الحقيقي الذي يجسد فيه سلوك العبد اعتقاده الصحيح من الخاطئ. يقول تعالى: طفل 
إِنَّ صَلاټی وَنْسْى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلّهِ يَبَّ آلْخْلَمِين لا شَريك لَه وَبِذُلِكَ أُمِرْتُ وَأنَا اول 
آلْمُسْلِمِينَ 4 الأنعام: 177 - ١57‏ 

وقد انتبه الشيخ إلى التوارد الحاصل بين الإسلام والإيمان على معاني الاعتقاد 
والنطق والعمل والتي يكون مقصدها الجامع تحقيق الاستسلام والانقياد لله عز وجلء 
فتسمى قواعد الإسلام الخمس إيمانا لابتنائها على التصديق الذي محله القلب؛ وهي في 
الوقت نفسه ثمرة من ثماره. وتسمى إسلاما لأا انقياد وخضوع. 
ويمكن أن نجمل مقاصد الخطاب العقدية التي استنبطناها من خلال ما شرحه ابن 
باديس في كتابه الذي أوجز فيه العقائد الإسلامية فيما يلي: 


4 
عبد المجيد النجار. مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة. ط2. بيروت-لبنان: دار الغرب الإسلامي. 2008م: ص 45. 
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1. المقاصد الأصول: نركز على المقاصد الإجمالية والكلية لأصول الاعتقاد التي اهتم 
الشيخ ببيانها وتفسير الآيات التي تشرحهاء وثبين قصد الشارع من تكليف الناس 
بالاعتقاد بهاء ونذكر باختصار المقاصد الوسائل المفضية إلى المقاصد الأصول. 
1. مقصد تحقيق النجاة: هو المقصد الأسنى الذي نستشفه من الدخول في الإسلام 
واتّباع هديه. وهو ما يمكن استنباطه من قوله تعالى: ١‏ وَمَن يَبْتَْ غَيْرَ آلْإِسْلّم دِيبًا فن 
يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فى آلأخرَة مِنَ آلْخْسِرِينَ 4 آل عمران: 15 وقوله تعالى: إِنَّ آللّةَ آصْطّقَى 
لَكُمْ آلدِينَ فلا تَمُوْنَ إلا وَأَنَثُم مُسْلِمُونَ» البقرة: ١١٠١ء‏ فلا نجاة من غير دين الإسلامء 
ولا اعتبار لتديّنٍ يجافيه. 
2. مقصد تحقيق الدينونة: فالإسلام يقصد ويُراد به الدين الذي أرسل الله به جميع 
رسله. فلا اعتبار لأي دين غير دين الإسلام» ومن لم يَدِن بالإسلام فلا دين له. مصداقا 
لقوله لا: إِنَّ آليّينَ عِندَ آللّهِ آلْإسْلُمْ4 آل عمران: ٠۹‏ 
3 فصن ق الخاتمية والعالمية: 0 الذي لا نجاة 
لأحد إلا e‏ فيه # وَل لِلَّذِينَ اوتوأ لكب وَالامَيَنَ ل َإِنْ أُسْلَمُوأ فَقَدٍ 
اهدو وَإِن توَلَّا فَإِنَمَا عَلَيْكَ الْبلُعُ وَآللّهُ بَصِيرْ 06 آل عمران: ٠‏ 
4 . مقصد تحقيق كمال الإسلام: بالإيمان برسول الله م المبعوث بدينه» فلا يكتمل 
إيمان أحد من الناس ما لم يؤمن بمحمد 0 نبيا ورسولا. يقول تعالى: قل بايا آلنّاْ 
إل وول الله ليه حَيَيَها الذي لذ فلك الشقوت:والأنض :]9 إلة إا هو بء ويميث 
اموا بآللّه وَرَسُولِهِ التي آلْأمِيّ آلَّذِى يُؤْمِنُ بِآللّهِ وَكَلِمْتِه- وَآتَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ دوت 


الأعراف: ٠١۸‏ 
2. المقاصد الوسائل: 
ووسائل تحقيق هذه المقاصد هي الإسلام الصحيح الذي لا يكتمل إلا بقواعد الإسلام 


الخمس 0 يشرحها قوله 0 : "ب بني الإسلام على خمس: شہادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وإقام الصلاة ا الزكاة وصوم رمضان وحج البيت"”. 

فأول واجب على المكلف من مسلم بالغ أو كافر يريد الدخول 2 الإسلام وأن يعتقد بأنه 
الدين الخاتم الذي أرسل به محمد م أن يعلم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 


صحيح: أخرجه البخاري في صحيحه(8. 4515): ومسلم(16). 
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ليس نطقا وحسب وإنما فهم أصل معناهما مع التصديق التام الجازم بذلك. ثم يأتي ما 
افترضه الله عليه من الفرائض. 
ثانيا: في الكلام على أركان الإيمان. 
1. المقاصد الأصول: 

ومعنى الإيمان لغة عند الشيخ هو التصديق ومحله القلب. ويراد به شرعا التصديق 
الجازم بأركان الإيمان ومعاقده الستة.ويأتي أيضا بمعنى الأعمال الظاهرة من الأقوال 
والأفعال المبنية على التصديق واليقين. يقول تعال: ل إِنُمَا يَسْكِْئْكَ الَذِينُ لا يُؤْمِنُونَ 
بآللّه وَآلْيَوْم آْةاخر وَآَزْتَابَثْ قُلُويْهُمْ فَيُمْ فى رَنْمِمْ يَتَرَدَدُونَ؛ التوبة: 45. وقوله أيضا: 
ءامن آلمَسُولَ بِمآ أنزل َيه مِن رَبَه- وَآْؤْمِنُونَ کل ءامن بآللّهِ وَمَلنگيهء وَكُْبهء 
وَرُسْلِهِ- لا ثُقَرَقْ بَيْنَ أَحَذْ مّن وُسْلِهِ-4 البقرة: 5/5 
1. عقيدة الإيمان بالله: إن مما كان الشيخ يرجو بيانه من خلال عقائد الإيمان هو 
الوصول إلى تحقيق المعرفة باللّه لا؛ المعرفة اليقينية التي تحرر الإنسان من أية عبودية 
غير عبودية الله وحده» وتحرير إرادته عن كل الإرادات المكبلة لانطلاقه ليكون عبدا حرا 
يلتزم التكليف الإلمي» إلى جانب ذلك فقد قصد تحرير إلهية المولى لا وربوبيته عن أية 
مشابهة لخلقٍ تعترهم النقائص ويختلجهم الضعف. 
وقد سلك مسلك السلف في إثبات معاني الصفات وتنزيه المول عن كل شبيه ومثيل بلا 
كيف ولا تعطيل أو تجسيم» فأقرّها كما وردت في القرآن الكريم وأحاديث النبي م» 
وسنذكر هذه المقاصد بالشرح الذي يحيل إلى بيانها كما يأتي: 
1.. مقصد تحقيق اليقين: 
- بوجود الله: 

عرف الشيخ بالله بأنه :"الموجود الحق لذاته. الذي لا يقبل وجوده العدم. فهو 
القديم الذي لا بداية لوجوده. وهو الباقي الذي لا نهاية لوجوده”. ثم أتى بعد ذلك 
على بيان اليقين الذي يستند إلى هذا التعريف؛ فاليقين بالله لا يتحقق إلا بالاعتراف 
بوجود الله وقدمه ونفي العدميّة والحدوث عنه. يقول تعالى: أفي الله شك فاطر آلسَّمُوْتِ 


وَآلْأَرْضٍِ» إبراهيم: .٠١‏ 


' ابن باديس(ت1940). العقائد الإسلامية. ص55. 
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- بسبق وجود الله كل وجود: لِهُوَ الأول والأخِز وَالظْبز وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلّ سىء 
عَلِيمٌ الحديد: : ولا يتحقق أيضا إلا بالاعتراف بأن الله وحده ولا شيء معه ثم خلق ما 
شاء من مخلوقاته. 
- بغناه تعالى عن كل الموجودات وافتقارها إليه: مصداقا لقوله تعالى: إ4 ييا 
آلتامن أَنَثُمْ آلْمُقَرءٌ إل لله وَآللَّهُ هُوَ آلْعَْ آلْحَمِيدُ إن يَشَأْ يُدْهِبْكُمْ وَيَأتِ بخَلْقْ جَدِيِ 
وَمَا ذُلِكَ عَلَى آللَّهِ بعزيز 4 فاطر: ١7 - ١١‏ ۰ 
فلا ينبغي أن يتطرق الشك في الله وهو منشئ كل شيء وخالقه ومُظهره» فمن شك ولم 
يحقق إيمانه بالله اليقين الكلوب فلم يعقل شيئاء يقول تعالى: الله آلّذِى 0 
آلسَّمُوْتٍ بِغَيْرٍ عَمَب تَرَوبَمَا ثُمّ آسْتَوَئ عَلَى الْعَرْشٍ وَسَخَرَ آلشَّمْس وَالْقَمَرَ كل بجر 
لَِجَنْ مُسَجّ يُدَبَرُ آلأَمْرَ يْمَصِل آلْءَايْتِ لَعلّكُم بِلِقَآءِ رَنَكُمْ تُوقِنُونَ)4 الرعد: ۲ . 
فالإيمان ينتفي عن صاحبه إن غاب عنه اليقين . بعكس الأعمال التي وإن غابت لا 
ينتفي» فالإيمان يزيد وينقص بالطاعات. 
2.. مقصد التنزيه والإثبات: 

لا يتحقق الإيمان بالنلّه لآ إلا ب بتحقيق التنزيه له سبحان وتعالى عن نقصٍ لا يليق 
بكمال ذاته وصفاته وأفعاله لا. والإثبات؛ فمراده لآ في آي كتابه أن يتعبّده خلقه على 


وفق ما أمر وعلى وفق ما وصف به نفسه من غير زيادة أو نقصان» فيثبتون ما أثبته 
لنفسه. وينتهون عند ذلك. يقول تعالى: $ لَيْمنَ گمثلهء سىء وَمُوَ هُوَ آلسَّمِيعْ الْبَصِيرُ» 
الشورى: .١١‏ 

وأيضا بتحقيق الإدراك الكامل بأن العقول قاصرة عن الإحاطة به. عاجزة عن 
معرفة ذاته وصفاته وأفعاله. يقول تعالى: ١‏ وَلَا يُحِيطُونَ بِتَّئْءهٍ مَنْ عِلْمِه- #البقرة: ه5١‏ 
3.. مقاصد التوحيد: لا تتأتى العبودية الحقيقية إلا بتوحيده لآ في ربوبيته بإفراده 
بالخلق والرزق والعطاء والمنع ودفع الضر وجلب النفع وما إلى ذلك من اعتقادٍ راسخ في 
صفاته ¥. وكذا توحيده في ألوهيته. وإفراده بالعبادة والخضوع. لقوله تعالى: ١‏ لا إِلّهَ إل 
أنَا فَآَعْبْدُونِ؟ الأنبياء: ٠٠‏ 

وقد حدد الشيخ مصطلحي مفهوم التوحيد اللذين لا يكون المسلم مسلما إلا 
بتحقيقهما معاء والمراد بهما اعتقاد الوحدانية لله؛ وهو التوحيد العلمي. وإفراده بالعبادة 
وهو التوحيد العملي الذي يثبت من خلاله المكلف ما اعتقده في الله من وحدانية» فيجسد 
اعتقاده عملا وسلوكات تنبئ عن الاعتقاد الصحيح. 
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إن غاية ما يجب أن يحصله العبد في إيمانه بربوبية الله أن يعلم بأن لا خالق إلا اللّه 
ولا مدبر للكون ولا متصرف فيه سواه. يقول تعالى: ألا لَه آلْخَلْقْ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ آللّهُ رَبُ 
آلْحْلَمِينَ 4 الأعراف: ٠٤‏ 
لفل إِنَّ صلاتی وَنْسْى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتى لِنّهِ رَبَ آلْعلَمِينَ لا شريك لَه وَبِذُلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا 
اول آُسْلِمِيئَالاًنعام: 177 - ١7‏ 
يُدَبَرُ آلْأَمْرَ مِنَ آلسَمَاًءِ إلى رض السجدة: ه 
2. عقيدة الإيمان بالقدر: "القدر تعلق علمه وإرادته أزلا بالكائنات كلها قبل وجودها 
فلا حادث إلا وقد قدره الله. أي سبق به علمه وتقدمت به إرادته". 
يقول تعالى: (إِنَا كل مَئْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرْ القمر: 45. وَكانَ أَمْرُ آللّهِ قَدَرَا مَقْدُورَاكُ الأحزاب: 
۳۸ 
2. 1. مقصد تحقيق الرضا والتسليم لله: طِمَاآ أَصّاب مِن مُصِيبَةْ فى الْأَرْضٍ ولا فى 
نكم إلا فى كِنْب مّن قبل أن ترآ إِنَّ ذلك على الله يَسِيِوٌ لِكَيَْا تَأْسَوْا على ما فَاتَكُمْ 
ولا تَفْرَحُوأ بِمَآ ءَاتَلكُم وَآللّهُ لا يْحِبُ كُلَ مُخْتَانِ فَخُورٍ الحديد: ۲۳١-۲۲‏ 
2 المقصد من تقديم الأسباب مع الإيمان بالقدر: وقد عقد له الشيخ عنوانا خاصا 
سمّاه "العمل بالشرع والجد قي السعي مع الإيمان بالقدر" وقد قصد من خلاله طرق 
الأسباب المشروعة ولو كان القدر مغيّب عناء فالقدر في دائرة الاعتقادء والشرع في دائرة 
اللعمل: 
3. 1. عقيدة الإيمان بالملائكة علهم السلام: أوكل الله هذه المخلوقات النورانية للقيام 
على شؤون البشر إلى يوم القيامة بما حباهم الله من صفات فهم ميسرون للطاعات» 
معصومون عن المعاصي 
3 1.1. مقصد التسخير في شؤون الخلق وتدبير الكون: « فَآلْمَسَمْتِ أَمْرَاالذاريات: ٤ء‏ 
E‏ أَمْرَا 4 النازعات: ه 
3. 1. 2. مقصد حفظ العباد وكتابة أعمالهم: لأجل استحضار المراقبة الإلبية وتربية 
الورع في نفس الإنسان. فباستشعاره للمعية الإلبية ينمو بداخله الوازع الديني إن عَلَيَكُمْ 
لَحْفِظِين كرامًا كُتِبِينَ يَعلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ # الانفطار: ٠١‏ - ١٠ء‏ لإ يى الْتَلَقِيَانِ عن 
آلْيَمِينِ وَعَنِ آلشَّمَالٍ قَعِيبٌ ما يَلْفِظٌ مِن قول إلا لَدَيْهِ وَقِيبٌ عَتِيبٌ 4 ق: ٠۸-٠۷‏ 
3 1. 3. مقصد حفظ الوحي وتبليغه: ١‏ فَالْلْقِيْتِ ذِكْرَا عُذْرَا أؤ ندرا المرسلات: ٠‏ - + 
الله تمقطي و رُسْلّا وَمِنَ لتاس إِنَّ آللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ 4 الحج: ٠١‏ 
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4. 1. عقيدة الإيمان بكتب الله تعالى: فلا يقتصر الإيمان على كتاب واحد وإنما بكتبه 
تعالى مجتمعة إلى رسلهء لتتأتى مقاصد الإيمان بها وهي: 
4 1.1. مقصد بيان الحق: وهو المقصد الذي تجتمع فيه كل الكتب السماوية التي جاءت 
عن الله لتعرّف به وبشرائعه إلى خلقه. 
4. 1. 2. القرآن هو الهداية العامة للبشر: لما كانت شريعته م خاتمة جعلت جامعة لما 
يحتاج إليه البشر فيما بقي لهم في آخر أطوارهم في وجودهم» وهو طور رقبهم العقلي 
والعلمي والعمراني» فأغنت كما يقول الشيخ عما قبلها من الشرائع فكانت ناسخة لهاء 
فالشريعة المحمدية قد جمعت فأوعت. فكان القرآن بذلك معجزة عقلية علمية خالدةء 
يخضع لها كل ذي لب وكل من أوتي مسكة من عقل. 
5 . عقائد الإيمان بالرسل علهم الصلاة والسلام: 

بمدخل مهم عرّج فيه ابن باديس على بيان مقصد خلق البشر ومصلحتهم في ذلك 
بقوله:"إن الرب الحكيم جل جلاله خلقنا لعبادته. وفي عبادته كمالنا وسعادتناء 
وعبادته بطاعته فيما أمرنا ونهانا وأباح لنا"”؛ فبيّن لنا من خلاله الحكمة من إرسال 
الرسلء فهم وسائط بين الخلق وربهم ليبينوا لهم كيفية تحقيق العبودية التي خلقوا 
لأجلها. يقول تعالى: ١‏ وَمَا خَلَفْتْ آلْجنّ وآلإنين إلا لِيَعْبْدُونِ4ُ الذاريات: 1ه 
يقول الشيخ: "هم حجة الله وشهوده. أنبأهم الله بوحيه. وأرسلهم لتبليغه لخلقه. 
ليعرفوهم به وبشرعه. ولينهوهم إلى آياته. ويذكرونهم بإنعاماته. ويبشروهم بالسعادة 
والنجاة إذا اتبعوهم. ويخوفوهم من الشقاوة والبلاك إذا خالفوهم. فقامت بهم -لما 
بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة- حجة الله على خلقه. وكانوا-وهم العدول الأمناء الصادقون- 
شهداء علهم يوم لقائه"” 
5 مقصن البدايةه قاراد الحلق ف معام ومعادهم ميمة مئ مات 'الرسل 
الذين اصطفاهم المولى لآ لبدي الناس وربطهم بالله وتعريفهم بالطريق الصحيح الموصل 
إليه يقول تعال: هِقَيِهُدَنِيُمْ آفْتَدِهُْ 4 الأنعام: .1١‏ 
5 . . مقصد الشهادة والحجة على الناس: (ِفَكَيْفَ إِذَا جنا مِن كُنَ أَمَةٍ ِشَهِيدٍ وَجِتْنا 
بك على هَوْلَاءٍ شَرِيبَا4 النساء: ٤١‏ (ِوَيَومَ تَبْعَتْ فى كن أُمَةُ شَبِيدًا عَلَهِم مِنْ أَنفُسِي 
وَجِنْنَا بك شَهِيدًا على هُؤْلَّاءِ4 النحل: 85. ١‏ وَمَا كُنَا مُعَدَّبِينَ حى نَبْعَتَ رَسُولَا4 الإسراء: 


249 


مقاصد الخطاب العقدية من خلال كتاب"العقائد الإسلامية" للامام ابن باد 


5 . 3. مقصد تأييد الله لهم بالبينات: 

من بين ما عدّه ابن باديس من البينات وهو ما يتبين به الحق؛ كمال سيرة الأنبياء في 
قومهم» وجلاء بيائهم ووضوحه. وقوة حجتهم» وتأييدهم بالمعجزات وخوارق العادات, 
وذلك لأجل تخويف قومهم فيخضع قوم فيؤمنون. ويستمر الأكثرون على العناد والاستكبار 
فتحق علهم كلمة العذاب. يقول تعالى: «وَمَا نُرْسِل بِآَلْءَايْتِ إلا تَخْوبمًا) الإسراء: 9ه 
6 1. عقائد الإيمان باليوم الآخر: 

إن اليوم الآخر هو اليوم الذي يفصل فيه المولى لآ بين الخلائق ليجازي المسيء بما 
أساء والمحسن بما أحسن لتتحقق عدالته فهم». وقد تحدث ابن باديس عن عقيدة الإيمان 
ياليوم الآخر والمقصد من انتهاء الوجود الدنيوي وحدوث الوجود الأخروي. مستشهدا بكثير 
من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تقرر هذه العقيدة الهامة التي ابتدأ عرضه لها 
ببيان قدرته تعالى على حلّ نظام هذا الكون وإنهاء أجل وجوده. يقول تعالى: (وَمَا تُؤَخَرْمْإِلّا 
أجل مَعْدُودْ 4 هود: .٠١5‏ 
ومن مقاصد الإيمان بهذا اليوم: 
6 1. 1. مقصد الإيمان بالقدرة الإلبية: فالقادر على الخلق وبث النظام في عالم دنيوي 
قادر على إعدامه وإبطال نظامه وخلق مثله ونظامه في عالم أخروي. مصداقا لقوله تعالى: 
(أفتنين الى خَلق الَكَدُوت وَالَْضن يقير غل أن يخلق فليم بل وهو الق الظية» 
يس: ۸۱ 
6 1. 2. مقصد المحاسبة: فيوم المعاد والبعث هو يوم يحيي الله فيه الناس بعد موتهم 
ويعيدهم بأرواحهم وأجسادهم من قبورهم ليحاسههم على أعمالهم ويجازهم عليهاء 
فخلقهم لم يكن عبثا وإلا عد ذلك قدحا في حكمته لآ. يقول الشيخ:"إذ ذاك جائز في 
قدرته. وواجب في عدله وحكمته"". لقوله تعالى: (أَفَحَسِيْتُمْ أَنَمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَيَا وَأَنَكُمْ 
إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ 4 المؤمنون: ٠٠١‏ 
6 1. 3. مقصد وزن الأعمال والجزاء عليها: يجازى الناس ردا للمظالم ولأجل الاقتصاص 
العادل بينهم» فمن غلبت حسناته سيئاته جوزي الجنة. ومن رجحت سيئاته عُذَّب. يقول 
تال :بر فتحكة الوزن الفطظة ليع ET‏ قل حلا تفي هنا وإ كان تمان علد من 
خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بها وَكَفَىْ بنا حْسِبِينَ الأنبياء: ٤١‏ ويقول تعالى: أَمْ حَسِب آلَّذِينَ آجْتَرَحُوأ 
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الاستاذة: سعاد روابح 
كناك أن تطعانة لتو اهو EE RN‏ ” .مقا نا 
يَحْكْمُونَ4 الجاثية: ۲١‏ - ۲۲ 
6 1. 4.مقصد الصراط: يُضرب على جهنم ليمر الناس عليه أجمعين» فينتبي أهل الجنة 
إلى الجنةء ويهوي أهل جهنم في النار. 
إن نكم إلا وارذقا: كان عل رتك نما فضا ثم :كن آلدين اثقوا ودر العطليين فيا 
جِثِيًا 4 مريم: ۷۱ - ۷۲ 
6 1. 5. مقصد خلق النار: هي دار عذاب لكل المذنبين. فيخلّد فما أهل الكفر بكفرهم 
بينما يعذب لأجلٍ مسىى عند الله لآ من رجحت سيئاتهم على حسناتهم. «فأمًا الذين شفُوا 
ففِي التّار لهم فما زفيرٌ وشَبيقٌ خلدين فما ما دامت السموات والْأَيَضٍ إلا ما شَاءَ رَنْكَ إن 
رك فعَالٌ لما يُريد 4 هود: ٠١7-1١5‏ 
2. المقاصد الوسائل: 
وسيلة تحقيق مقصد الإيمان: قد ذكرنا بأن الإيمان هو التصديق. ويقوى هذا 
التصديق باعتباره الجزء الأصلي في الإيمان ب: 
- النظر في الآيات الكونية: وهي العلامات والمعجزات الموجودة في الكون من سموات وأرضين 
وغيرها من مخلوقات الله التي تدل عليه وتحيل إلى معرفته . فالواجب على المؤمن مع 
تصديقه وجزمه أن ينظر في آيات الله ويستعمل عقله للفهم وجوب باقي الفرائض التي 
افترضها الله عليه. يقول تعالى: طفل آنظرُوأ مادا فى آلسَّمُوْتٍِ وَالْأَوْضٍ وَمَا تُعْنى آلْءَايْتْ 
وَآلتدُرُ عن قَوْمْ لا يُؤْمِنُونَ 4 يونس: .1١١‏ 
ولا يكون النظر معتبرا إلا إذا كان على الطريقة التي جاء بها القرآن الكريم» كما ورد في آيات 
كثيرات مها قوله تعالى: لأَقَلَا يَنظْرُونَ إلى آلإبلٍ كَيْفَ خُْلِمَتْ وَإِلَ آلسَّمَآءٍ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَ 
آلْجِبَالٍ كَيْفَ نُصبَتْ وَإِلَ آلْأَرْضٍ كَيْفَ سُطحَث)4 الغاشية: ۲٠-١۷‏ 
ومن عرضت له شبهة التبس فما عليه الحق من الباطلء فليبادر بنفسه بالنظرء فهو في 
حقه واجبا وجوب تبيّن الحقيقة. أو بسؤال أهل العلم لأجل إزالة الشبية ودحضهاء 
مصداقا لقوله تعالى: قن كنت فى شلك مِمَآ أَنرلتآ إِلَيْكَ قشل آَلَذِينَ يَقْرَءُونَ آلكثب مِن 
قَبْلِكَ 4 يونس: 15 بعكس ما إذا كانت خواطر عُرضت على قلبه من غير شہةء فهذه 
الخواطر العارضة لا يحتاج معبا إلا إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» مصداقا 
لقوله تعال: (وَإِمًا يَرَعَنَتَ مِنَ آلشَيْطْنِ نَع فَآسْتَعِدْ بآللّهِ إِنَمْ هُوَ آلسَّمِيعْ الْعَلِيمُ 4 
فصلت: ۲١‏ | 
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- التدبر في الآيات السمعية: وهي الحجج والبراهين القطعية من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية. 
- التقرب بالعبادات الشرعية: فليس أحب إلى الله من أداء العبادات التي افترضها؛ يتقرب 
بها عبيده يقرون من خلالها بعبوديتهم له ويذعنون لجبروته. 
يقول تعالى: طوَلكن لِيَطْمَيْنٌ قَلى 4 البقرة:.7؟ 
ويضعف التصديق بضد ما ذكرنا من الوسائل المفضية إلى اليقين. الذي إن غاب جملة 
وتفصيلا عن الإيمان كفر صاحبه وإن نطق بالشهادتينء يقول تعالى: (إِنَّ آلَّذِينَ يَكْفُوُونَ 
بآللّهِ وَرُسْلِهِ- وَيُرِيِدُونَ أن يُفَرَقُوأ بَيْنَ آللّهِ وَرُسْلِهِ- وَيَقُولُونَ نُؤْمِنْ بِبَحْضْ وَتَكْفُرُ بِبَعْضْ 
وَيُرِِدُونَ أن يَتَحِدُوأ ن ذلك سَبيلا اوليك هُمْ الْكْفِرُونَ حَيا وََمْتدْا لِلْكْفِرِينَ عَذَابَا ميب 
4 النساء: .16 ١6١‏ 
خاتمة: 

شكلت معاقد الإيمان الستة لدى ابن باديس أرضية صلبة لبناء الإسلام الصحيح الذي 
يحقق الصلاح في الحال والفلاح في المآلء وذلك من خلال: 
- التمسك بالعقائد القرآنية الصافية التي لم تكدرها لوثات الأفكار البشرية المتناقضة. 
- معرفة ما تثمرعنه هذه العقائد من مقاصد هي لب الدين ولباب ما تدور حوله أحكامه. 
“مئل :هده العقائد عاى طريقة السلف الي لا لبس فا ولا تعفين ولا خلاف :ولا قطرف: 
فبي تحمل بذور الإصلاح وفق المنهج القرآني الذي يربي النفوس ويحررها مما استحكم فما 
من أهواء وضلالات. 

وقد ارتكزت جهود ابن باديس الإصلاحية على وعي مقاصدي ينشئ إيمانا متشبّعا 
بالغايات والأهداف المتسامية التي ترتقي بحياة المؤمن» هذا الإيمان الذي يستوعب تغيرات 
الحياة وتناقضاتها من غير أن يخلق اهتزازا يضعف الارتباط إن بالحياة الدنيا أو بالحياة 
الأخرى. لأنه إيمان ارتفع إلى مستوى إدراك مرادات الله في الخلق وإنشاء الأكوان وتكليف 
الأنام. 
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